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الصلاة صعود عقلي إلى الله في القلب 
                      رقم  115
رفع الفكر والقلب إلى الله للمديح والشكر والتمجيد والتضرّع إليه من أجل الأمور الضروريّة للنفس والجسد، جوهر الصلاة إذاً هو الصعود العقلي إلى الله في القلب، يقف الفكر في القلب بشكل واعٍ أمام وجه الله وممتلئاً بالوقار المناسب والضروري فيبدأ بسكب القلب أمامه. هذه هي صلاة القلب، وهذا ما يجب أن يمارس على كل الصلوات، قراءة الصلوات، سواء في البيت أم في الكنيسة، تعطينا فقط الكلمات والشكل، كل إنسان يحمل في داخل نفسه، في قلبه وفي فكره، نفس الصلاة أو جوهرها، كل ترتيب الصلوات في كنيستنا، وكل الصلوات الموضوعة للممارسة في البيت، تُقام بفكر متجه إلى الله، في القيام بهذه الصلوات، حتّى مع الحد الأدنى من الانتباه، نحن لا نقدر على الصعود إلى الله إلاّ من خلال الصلاة القلبيّة، لأن طبيعتنا الروحيّة تطلب ذلك، ونحن لا نستطيع أن نُتِّم هذا الأمر إلاّ من خلال العقل، 
هناك صلاة فكريّة يُنطَق بها، نقوم بها في الكنيسة أو في البيت. لكن هناك أيضاً صلاة عقلية ليس لها شكل خارجي ولا شرط منظور، كلا الصلاتين ضرورية أيضاً للعائشين في العالم. لقد أوصى المخلّص: "أدخل إلى مخدعِك وصَلِّ هناك إلى أبيك في السر". هذا المخدع، بحسب تفسير القديس ديمتري روستوف، يعني القلب. بالتالي وصية الرب تجبرنا على الصلاة إلى الله سريّاً، بفكر القلب. هذه الوصية تعني كل المسيحيين. ما الذي يوصي به الرسول بولس عندما يقول بوجوب أن نصلي بلا انقطاع بكل الصلوات والتضرعات في الروح (أفسس 18:6)؟ إنّه يدعونا إلى صلاة القلب، الصلاة الروحيّة، ويوجّه دعوته إلى كل المسيحيين بدون تمييز. في النهاية، إنه يدعو كل المسيحيين إلى الصلاة بدون انقطاع (1 تسالونيكي 17:5). لكن الصلاة بدون انقطاع ممكنة فقط من خلال صلاة القلب، هذا يعني أن صلاة القلب ضرورية لكل المسيحيين، وإذا كانت ضرورية فلا يمكن لأحد أن يقول أنها مستحيلة، لأن الله لا يطلب المستحيل. صحيح أنها صعبة لكن من الخطأ القول باستحالتها. في النهاية، كل ما هو صالح صعب، وأكثر ما ينطبق هذا الكلام على الصلاة التي هي لنا مصدر كل خير وكل دعم ثابت. 
عند نهوضك من النوم صباحاً، قف بورع أمام الله في قلبك، في صلاتك الصباحية، ومن ثم ابدأ عملَك الذي حدّده الرب لك، بدون أن تبتعد أحاسيسك وإدراكك عن الله. 
لنصلي : 
الهي من صحراء الروح تمتد نفسي اليك تشتاق إلى اشارة من يديك 
طال الانتظار، وانا في واد سحيق ، والجرح في النفس عميق ، وليس في الغربة صوت وليس في الافق بريق .
 رباه . ها اني غريق وانت النجاة ، والرفيق وانت الحق ، والطريق.
 رباه . ألا امدُد يديك فألقي حياتي الى الابد بين يديك ، وارتمي بكليتي في ساعديك . ربّاه ايا رباه . ضمني اليك .   آمين
الاب / بيوس فرح ادمون 
الفرنسيسكاني                
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